
اَتَ المسَُارعَََ إلىَالخيْر  ةَُ

                        د.َمحمودَبنَأحمدَالدوسري                           

سَارَعَةُ  
ُ
الحمد لله رب ِّ العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الكريم, وعلى آله وصحبه أجمعين, أمَّا ب عَْدُ: الم

بادَرةَُ إلى الطَّاعاتِّ القَلْبِّيَّةِّ والقَولِّيَّةِّ والعَمَلِّيَّةِّ, والاسْتِّكْثارُ منها, مع الرَّغبَةِّ 
ُ
فيها, والسَّبْقِّ   إلى الخيَْْاَت: هي الم

 .ها بِّلا تَ رَدُّدٍ, أو إِّبْطاَءٍ إلي

ُس    اب قََةِّ الت َّقَدُّمُ في الس    َّ 
اُ الم ةِّ: وأَص    ْ ُناَفسَ    َ

اب قََةِّ, والم ُس    َ
ارَعَةِّ, والم ُس    َ

عْنََ بين الم
َ
تعَارُ وهُناَكَ تَ قَارُبٌ في الم يِّْْ, ويسُ    ْ

ابِّقُو  اِّ والتَّكِّْيوِّ, ومع لىل  ووَلهُ تعالى:  وَالس       َّ ِِّاْراضِّ الوَل       ْ بْقُ  ابِّقُونَق ةالواوعة: الس       َّ [. أي:  10نَ الس       َّ
ابِّقون في اآ ؛ هُُ  الس           َّ ابِّقونَ في الخيَْْاتِّ ةَِّ. فالس           َّ الحِّ لأعَْمَالِّ الص           َّ ُتَ قَد ِّمون إلى ث وَاَبِّ اللهِّ وجَنَّتِّهِّ؛ بِِّ

رةَِّ الم خِّ
، التي لا مَنْوِّلةََ  ناضِّلِّ العَالِّياتِّ

َ
 .فوَوهَا لِّدُخولِّ الجَّنَّاتِّ في أعلى عِّل ِّي ِّيَن، في الم

ق ةآل عمران:   ارِّعوُنَ فيِّ الْخيَْْاَتِّ بْقٌ: وال تعالى:  وَيسُ           َ ةٍ إلى الخيِّْ فِّيهَا س           َ [. أي:  114وكُاُّ مُنافسَ           َ
, واللُّحو ِّ   اِّ بُّهِّ بِِّلأفَاو  ِّ ِِّ لِّلتَّه  َ اهَدَةُ الن َّوْ َُ ةُ:  ُنافسَ  َ

ةَ فيها. والم الوُرْص  َ غَيِّْ بِِِّّْ  مع  ي بُاَدِّرونَ إليها, فيَ نْ تهَِّوونَ 
ونَق ةالمطووين:   الْمُتَ ناَفِّس            ُ  ِْ رَرٍ على غَيِّْهِّْ . وال تعالى:  وَفيِّ لىلََِّ  فَ لْيَ تَ ناَفَ [ أي: وفي 26إِّدْخالِّ و            َ

تَس   ابقون, وليُْ باَدِّ 
ُ
الم نَهُ ومِّقْدَارلا إلاَّ اللهُ جاَّ ه    َه, فَ لْيَ تَس   ابقَِّ  ُقِّي ِّ، الذي لا ي عَْلَُ  اُس   ْ

روا إليه, لىل  النَّعِّي ِّ الم
، وأاَْرَى ما توَاحَََتْ  ُِ الأَوْاسِّ فُحُولُ   -للوصول إليه  -بِلأعمالِّ الصَّالحةِّ, فهذا أوَلَى ما بذُِّلَتْ فيه َوَائِّ

 .الر ِّجَاِّلِّ 

َ  اللهُ تعالى مَراَتِّدَ العِّبادَ   ارَعَةُ إلى الخيَْْاتِّ مَراَتِّدُ ودَرجََاتٌ: ولمَّا وسَ    َّ ُس    َ
تَ يبين لِّدَعْوةَِّ   -والم ُس    ْ

الرَّس    ولِّ  الم
لهَا؛ فقال س    بحاَه:  ُ َّ  -ص    لى الله عليه وس    ل   لخيَْْاتِّ أفَْل    َ ابِّقين بِِّ إلى ثلاثِّ مَراَتِّدَ؛ جَعَاَ مَرتَْ بَةَ الس    َّ

ي التي هِّيَ دُونَ الكُ  عاص    ِّ
َ
لم هِّق ةبِِّ ٌ لِّنَ وْس    ِّ ََ فمَِّنْ هُْ  ماَلِّ طوََيْ ناَ مِّعْ عِّباَدِّ رِّ[  وَمِّنْ هُْ   وْ أوَْرثَْ ناَ الْكِّتاَبَ الَّذِّيعَ اص    ْ

لْخيَْْاَتِّ {ِِّّلْىنِّ ا َِّّق ةأي: س    َ  ابِّقٌ بِِّ رٌ على ما يِّدُ عليه، لَرِّكٌ للمُحَرَّمِّ[  وَمِّنْ هُْ  س    َ ةمُقْتَص    ِّ دٌق  ارعََ  مُقْتَص    ِّ
، التَّارِّكُ للمُحَرَّمِّ  ُكْثِّرُ مع النَّوافِّاِّ

، الم ِِّ ُدد ِّي لِّلورائِّ
بَقَ غَيْلا، وهو: الم كْروُلاِّ[  لىلََِّ  هُوَ فيها واجْتَ هَدَ، فسَ َ

َ
 والم

 .[32الوَْلْاُ الْكَبِّيُْق ةفاطر: 



رِّ وَ َْ  عَعْ مَواطِّعِّ الخيَِّْْ؛ وال تعالى:  ي دُْمِّنوُنَ بِِّ َِّّ وَاليَْ وْمِّ اآْخِّ دْمِّعِّ ألاَّ ي تَبَاطَ َ 
ُ
ْ نِّ الم لْمَعْروُفِّ ومِّعْ ه    َ مُروُنَ بِِّ

الحِِّّيَنق ةآل عمران:   ارِّعوُنَ فيِّ الْخيَْْاَتِّ وَأوُْلَِّ  مِّعَ الص      َّ س      ارَعَةُ في 114وَي نَْ هَوْنَ عَعْ الْمُنْكَرِّ وَيسُ      َ
ُ
[. فالم

َِةٌ عع فَ رْطِّ الرَّغْبَةِّ فيها, والُحد ِّ لها, والسَّبْقِّ إليها؛ لأنَّ مَعْ رَغِّدَ في أمَْرٍ بَِدَرَ إلى القِّ  ََهِّ  .يامِّ بهالخيَْْاتِّ 

ارِّعوُا إِّلَى مَمْوِّرةٍَ مِّعْ ربَ ِّكُْ  وَجَ  رتْبةِّ دعا اللهُ تعالى المدمنين فقال:  وَس         َ
َ
مَاوَاتُ  وإلى هذلا الم هَا الس         َّ نَّةٍ عَرْو         ُ

بادَرةَُ إلى أَسْبابِِِّّما مع  133وَالْأرَْضُ أعُِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّيَنق ةآل عمران:  
ُ
مْوِّرةَِّ والجنََّةِّ: هي الم

َ
سَارَعَةُ إلى الم

ُ
[. والم

ابِّقُوا إِّلَى مَمْوِّرةٍَ مِّعْ رَ  ا:  س       َ . ووال أيل       َ اتِّ ي ِِّ , واجْتِّنابِّ الس       َّ ناتِّ هَا كَعَرْضِّ فِّعْاِّ الحسَ       َ ب ِّكُْ  وَجَنَّةٍ عَرْو       ُ
ق ةالحديد:  مَاءِّ وَالْأرَْضِّ واِّهِّ وجَنَّتِّهِّ 21الس       َّ ُس       اب قََةِّ إلى مَمْوِّرتَِّه ورِّو       ْ

لم عْيِّ  ,[. ف مَرَ بِِّ لس       َّ ويكون لىل  بِِّ
س          اب قََةِّ إلى

ُ
ا، والم ، والبُ عْدِّ عع الذَُّوبِّ ومَِاإ ِّ وذِّ الممورة؛ مع التَّوبةَِّ النَّص          ُ بابِّ  س          ْ وانِّ اللهِّ بِلعماِّ بَِِّ  رِّو          ْ

ِِّاس    انِّ إلى الخلَْقِّ  َِّمِّيعِّ   ِِّاْس    انِّ في العِّبادَةِّ، وا ي اَلله على الدَّوام؛ مع ا ، والحِّرْلِّ على مَا يُ رْو    ِّ الِّوِّ الص    َّ
الن َّوْعِّ   .وُجولاِّ 

الْخيَْْاَ تبَِّقُوا  , فقال س       بحاَه:  فاَس       ْ تِّباَ ِّ في الخيَْْاتِّ ق ةالبقرة: وأمَرَ اللهُ المدمنين إلى الاس       ْ [. وال 148تِّ
تِّباَ    ؛ ف نَّ الاس        ْ إلى الخيَْْاتِّ ودَْرٌ ضائِّدٌ على الأمَْرِّ بِّوِّعْاِّ الخيَْْاتِّ تِّبا ِّ  عدي رحَه الله: ُوالأمَْرُ بِلاس        ْ الس         ِّ

بَقَ في ، والمبادرةَ إليها. ومَعْ س       َ مَّعُ فِّعْلهَا، وتَكْمِّيلهَا، وإيقاعَها على أكَْمَاِّ الأاوالِّ  الدَُّيا إلى إليها، ي تََل       َ
مَاُ: جمِّيعَ  ابِّقون أعلى الخلَْق دَرجََةَ. والخيَْْاتُ تهَ           ْ ، فالس           َّ رةَِّ إلى الجنََّاتِّ ابِّقُ في اآخِّ الخيَْْات، فهو الس           َّ
تَدَ  رٍ... ويسُ     ْ َ وَْعٍ مُتَ عَدٍ  وواَص     ِّ هادٍ، و ؛ مع ص     لاةٍ، وص     يامٍ، وضكََواتٍ واَرٍ ، وعُمْرةٍَ، وجِّ ِِّ والن َّواَفِّاِّ لُّ الورائِّ

بادرةِّ  
ُ
بُه بِا العَمَاُ؛ كالص َّلاةِّ في أوَّلِّ وَوتِّْها، والم يلةٍ ي تََّص ِّ ِِّتْ ياَنِّ بِّكُا ِّ فلَ ِّ رِّيوَةِّ على ا إلى إِّبْ راَءِّ بِذلا اآيةِّ اله َّ
ا، ف نَعِّ العِّباَداتِّ وآدابِِّ ِِّتْ ياَنِّ بِّس              ُ ، والعُمْرةِّ، وإخْرااِّ الوَّكاةِّ، وا ، والحرَ ِّ يامِّ للهِّ ما أَجْمعََها الذ ِّمَّةِّ؛ مع الص               ِّ

َْ وَعَها مِّعْ آيةٍَ(  .وأ

لأَ  : فقال: »بَِدِّروُا بِِّ لْمُبادَرةَِّ خَهْيَةَ العَوائِّقِّ عْمَالِّ وكان النبيُّ صلى الله عليه وسل  يوُصِّي أتْ باَعَهُ, وَ مُْرهُُْ  بِِّ
, وابْ ت َ  الِّوِّ اِّ الص               َّ لعَم َ َاِّعِّ من ه مع الوِّ؛َِّ[؛  فِّتَ نَ ا كَقِّطعَِّ اللَّيْ اِّ الْمُِلِّْ ِّ ةأي: ائْ توُا بِِّ

دِّروا إلي ه, وَ بْ اَ مهُورِّ الم 
بِّوُ كَافِّراَ, يبَِّيعُ دِّينَهُ بِّعَرَضٍ مِّعَ ال ي مُدْمِّناَ وَيصُ  ْ ُْسْ  ِّ ي كَافِّراَ, أوَْ  بِّوُ الرَّجُاُ مُدْمِّناَ وَُْسْ  ِّ َْ ياَ« روالا مس  ل .  يصُ  ْ دُّ



تِّماَلِّ كما لىكََرَ الن َّووَِّيُّ رحَه الله: ُالحَْثُّ    –والمعنَ  ه    ْ ةَ وَ بْا تَ عَذُّرِّهَا, وَالاِّ الحِّ عَلَى الْمُباَدَرةَِّ إِّلَى الْأعَْمَال الص    َّ
الْمُتََاَكِّمَة, كَتََاَكُ ِّ ملََامِّ اللَّيْاِّ الْمُِلِّْ ِّ,   اَ يََْدُث مِّعْ الوِّْ؛َ الهَّاغِّلَة الْمُتَكَاثِّرةَ   .لَا الْمُقْمِّر(عَنْ هَا؛ بِِّ

ةَِّ وَ بْاَ مهُورِّ اآ تِّ ووال ص    لى الله عليه وس    ل : »بَِ  الحِّ رِّعوا بِِّلأعَْمالِّ الص    َّ تأا ةأي: أَس    ْ لأعَْمَالِّ س    ِّ دِّروُا بِِّ
ةَ أاََدِّكُْ , ابَّةَ, أوَْ خَاص            َّ اَ, أوَِّ الدُّخَانَ, أوَِّ الدَّجَّالَ, أوَِّ الدَّ ِِّ مِّعْ مَمْرِّبِِّ مْ [: طلُوُعَ اله            َّ ت ِّ أوَْ أمَْرَ    الس             ِّ

؛ فَ بَ عْلُهَا يهَْمَاُ عَنْهُ العَْامَّةِّ« روالا مسل . و ال ابعُ رجدٍ رحَه الله: ُهذلاِّ الأهياءُ كُلُّهَا تَ عوُُ  عَعِّ الأعَْمَالِّ
اعَةِّ، وَخُ  عامَ: كَقِّياَمِّ الس َّ هِّ, وَهَرمَِّهِّ وَمَوْتِّهِّ. وَب عَْلُ ها  َِِّس انِّ: كَوَقْرِّلاِّ, وَغِّناَلُا, وَمَرَو ِّ ،  في خَاص َّةِّ ا روُاِّ الدَّجَّالِّ

وْعَِّ ةُ(وكذلَ  الوِّ 
ُ
 .؛َُ الم

ناَفسََةِّ: واَلَ عَبْدُ 
ُ
سَارَعَةِّ, وفلَِّيلَةَ الم

ُ
ُسَاب قََةِّ, وأهََ ِّيَّةَ الم

اللهِّ بْعُ مَسْعوُدٍ روي  وود فهََِّ  السَّلَبُه الصَّالِّوُ مَنْوِّلةََ الم
هْوةََ وَإِّوْ باَلَا، وَإِّنَّ لِّلْقُلوُبِّ فتََْةََ وَإِّ  اَ، وَدَعوُهَا  الله عنه: ُإِّنَّ لِّلْقُلوُبِّ ه        َ اَ وَإِّوْ باَلهِّ هْوَِِّ دْبَِراَ، فاَغْتنَِّمُوهَا عِّنْدَ ه        َ

اَ وَإِّدْبَِرِّهَا(. ووال أحَدُ بعُ اَنْ بَاٍ رحَه الله: ُكُاُّ هَيْءٍ مِّعْ الْخيَِّْْ ي بُاَدَرُ بِّهِّ(  .عِّنْدَ فتَََِِّْ

وَرٌ إلى   وو ال ابعُ الجوَْضِّي ِّ رحَ ه الله: ُالب ِّدَارَ الب ِّدَارَ   أرَْبَِبَ  ال دَُّي ا مَعْكٌَ إلى دَارِّ إِّو امَ ةٍ، وس              َ ؛ ف  نَّ  الوُهُومِّ
ملَنََّ  تعَِّدُّوا لِّلْمُ اطبََةِّ، ولا يهَ       ْ ةِّ، واس       ْ لِّلْمُ السَ       َ وا  اوَرتَِّه. فتَ هَيَِّ َُ لْطانِّ و تَ قَر ِّ، والقُرْبِّ مع الس       ُّ ُس       ْ

كُْ  عع  الم
على الجرَْيِّ ا   مِّيِّْ الخيَْاِّ ةأي: تدَْرِّيبِّها  ابِّقُ تلَ    ْ ُس    َ

اٌ، وليَْحْذَرِّ الم حْمُها الوَّائِّدُ[ تَكَاس    ُ , ويذَْهَدَ ه    َ تَِّبهَّ
اعَاتٍ ي وَُوتهُُ فيها الثَّوابُ الجوَِّ  ي ِّعُ اآدَمِّيُّ مع س  َ ا: ُفَكَْ  يلُ  َ تِّدْراكِّه(. ووال أيل  َ ُْْكِّعُ اس  ْ يٍْ لا  ياُ!  مِّعْ تَ قْص  ِّ

َ َّه وِّي ْ   َ َوْرَعَ ةِّ، فك َ
مُ مِّثْ اُ الم كْيَ الٌ  وه ذلا الأ َّ : مِّ ا بَ ذَرْتَ اَب َّةَ، أخَْرجَْن ا لَ َ  ألَْبَه كُرٍ  ةالكُرُّ انِّ: كُلَّم َ َْس              َ اَ للإِّ

 .وَْ ٌ [، فَ هَاْ يَوضُ لِّلعَاوِّاِّ أنَْ ي تََ وَوَّبَه فيِّ البَذْرِّ وي تَوَانََ؟!(

 ةالخطبةَالثاني

اَ فيِّ أَ  ذْركَُْ ؛ ف نَّ الكَس             َ نافِّقِّيَن:  إِّنَّ الحمد لله .. أيها المس             لمون .. خُذُوا اِّ
ُ
داءِّ القُربَُِتِّ مِّعْ أفَْ عَالِّ الم

الَى يُ راَءوُنَ النَّاسَ  لَاةِّ واَمُوا كُس   َ وَلَا يذَكُْروُنَ ا ََّ إِّلاَّ  الْمُناَفِّقِّيَن يُُاَدِّعوُنَ ا ََّ وَهُوَ خَادِّعهُُْ  وَإِّلىاَ واَمُوا إِّلَى الص   َّ
ةالنس              اء:  مِّعْ أخَْلا ِّ  [. فهذا تََْذِّيرٌ للم142ولَِّيلَاق  ؛ ف َِّّهُ  دمنين مِّعَ الت َّثاَواُِّ والت َّباَطدُِّ في فِّعْاِّ الخيَْْاتِّ

نافِّقِّينَ 
ُ
 .الم



ن افِّقِّيَن: و ال تع الى:  وَلَا يََْوَُْ  َ 
ُ
ةِّ مِّعْ أفَْ عَ الِّ الكُو َّارِّ والم , والأفَْ عَ الِّ القَبِّيح َ ارَعَ ةُ إلى البَ اط ِّاِّ س               َ

ُ
ال َّذِّيعَ   والم

ارِّعوُنَ فيِّ الْكُ  ُ ألاَّ يسُ  َ يْ ِاَ يرُِّيدُ ا َّ رُّوا ا ََّ ه  َ ُْ  لعَْ يلَ  ُ هِّْ  عَليَْهِّ[  إِّإَّ رْص  ِّ دَّةِّ رَغْبتَِّهِّْ  فِّيهِّ، واِّ  يَْعَاَ وْرِّق ةمِّعْ ه  ِّ
ِّيٌ ق ةآل عمران:   رةَِّ وَلَهُْ  عَذَابٌ عَ أِا فيِّ اآْخِّ قُوطِّهِّْ  مِّعْ 176لَهُْ  اَ   [ وهذا مِّعْ هَواإِِّّْ  على اللهِّ, وس              ُ

رةَِّ مِّعْ ثوَابِّه -تبارك وتعالى  -عَينِّه، وإِّرادَتِّهِّ    .ألاَّ يَْعَاَ لَهُْ  َصَِّيباَ فيِّ اآخِّ

: عع عُمَرَ بْعِّ الْخطََّابِّ رو  ي الله عنه وال: أمََرَََ رَس  ُولُ ا َِّّ ص  لى الله ع اب قََةِّ فيِّ الخيَْْاَتِّ ُس  َ
وَرِّ الم ليه ومِّعْ ص  ُ

فَ واَفقََ  َ تََصَدََّ   ِْتُ  - لىلََِّ  عِّنْدِّي مَالاَ, فَ قُلْتُ: "اليَْ وْمَ أَسْبِّقُ أبََِ بَكْرٍ  وسل  أنَْ  إِّنْ سَبَ قْتُهُ ي وَْمَا", واَلَ: فَ ِّ
, فَ قَالَ رَسُ ولُ ا َِّّ ص لى الله عليه وس ل : »مَا أبَْ قَيْتَ لأهَْلَِّ ؟« و لُْتُ: "مِّثْ لَهُ", وَأتََى أبَوُ بَ  كْرٍ  بِّنِّص ْبهِّ مَايِّ

 لاَ نْدَلُا, فَ قَالَ: »َ  أبََِ بَكْرٍ! مَا أبَْ قَيْتَ لأهَْلَِّ ؟«, واَلَ: "أبَْ قَيْتُ لَهُُ  ا ََّ وَرَس  ُولهَُ", و لُْتُ: "وَا َِّّ بِّكُا ِّ مَا عِّ 
 .روالا التَمذي –أَسْبِّقُهُ إِّلَى هَيْءٍ أبَدََا". صحيو 

: وولهُ ص       لى الله عليه وس        اب قََةِّ فيِّ الخيَْْاَتِّ ُس       َ
وَرِّ الم بْ عوُنَ ألَوَْا بِّمَيِّْْ ومِّعْ ص       ُ ل : »يدَْخُاُ الْجنََّةَ مِّعْ أمَُّتيِّ س       َ

تََوْوُنَ, وَعَلَى رَبِ ِِّّ  ولَ ا َِّّ؟ و اَلَ: »هُُ  ال َّذِّيعَ لاَ يَكْتَ ووُنَ, وَلاَ يسَ              ْ ابٍ« و اَلوُا: وَمَعْ هُْ , َ  رَس              ُ س              َ ْ   اِّ
ادعُْ ا ََّ أنَْ يَْعَلَنِِّ مِّنْ هُْ ", واَلَ: »أََْتَ مِّنْ هُْ «. فَ قَامَ رجَُاٌ ي تََ وكََّلوُنَ«. فَ قَامَ عُكَّاهَةُ روي الله عنه فَ قَالَ: "

اَ عُكَّاهَةُ« روالا مسل  َّ ا َِّّ! ادعُْ ا ََّ أنَْ يَْعَلَنِِّ مِّنْ هُْ ", واَلَ: »سَبَ قََ  بِِّ  .فَ قَالَ: "َ  ََبيِّ

: وولهُ ص    لى   اب قََةِّ فيِّ الخيَْْاَتِّ ُس    َ
وَرِّ الم ا كَمَا أَُْوِّلَ؛  ومِّعْ ص    ُ رَّلُا أنَْ ي قَْرأََ القُْرْآنَ غَل    أ الله عليه وس    ل : »مَعْ س    َ

عوُدٍ رو            ي الله عنه. فذََهَدَ عُمَرُ رو            ي الله عنه إِّليَْهِّ  ؛ فَ لْيَ قْرأَلُْا مِّعَ ابْعِّ أمُ ِّ عَبْدٍ« يعنِ: عَبْدَ اللهِّ بْعَ مَس            ْ
بَ قَ َ  عوُدٍ: "ودَْ س        َ فقَالَ ابعُ مَس        ْ رلَُا.  ، مَا لِّيُ بَه         ِّ لْخيَْْاَتِّ بَّاٌ  بِِّ أبَوُ بَكْرٍ". فقال عُمَرُ: "إِّنْ ي وَْعَاْ؛ فَ َِّّهُ س        َ  

إِّليَْ هَا أبَوُ بَكْرٍ". صحيو  خَيْْاَ وَطُّ إِّلاَّ سَبَ قَناَ   .روالا أحَد –اسْتَ بَ قْناَ 

اةَ للرب ِّ تعالى. وهي د : أنَّ فيها مَرْو         َ اب قََةِّ إلى الخيَْْاتِّ ُس         َ
اب قََةُ ومِّعْ ثََرَاتِّ الم ُس         َ

لياٌ على و وَُّةِّ اِْان. والم
ِّيُ  الأجَْرِّ لأهلِّه  ا  . وفيه  ا عَ ولِّ إلى أعَْلَى ال  دَّرجَ  اتِّ ةِّ؛ لِّلوص              ُ ن  افسَ                َ

ُ
ُُوُأا مُطَّرِّدَا في الم  ِِّ دُ في الن َّوْ توُج  ِّ

عَْلَى ا ا: الووضُ بِِّ ِِّ ين في الخيَْْات. ومِّعْ أعََِْ ِّ ثََرَا تَ ناَفِّسِّ
ُ
تَسابِّقِّين والم

ُ
 .لدَّرجَاتِّ في جَنَّاتِّ النَّعِّي الم

 


